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ياسوناري كاوباتا...

من بلاد الثلج إلى نوبل

»كــف اليــد« عبــارة عــن قصــص قصــرة بحجــم 
ــات إلى  ــاث صفح ــن ث ــا ماب ــراوح طوله ــد ي ــة الي راح
ــداع  ــة ، إب ــون قص ــة و أربع ــا مائ ــات عدده ــبع صفح س
ــاز  ــي تمت ــة الت ــا( الياباني ــد )الرينج ــر لقصائ ــن النث ــب م قري
بالإيجــاز  تمتــاز  القصــص  هــذه  الامتــداد،  و  بالترابــط 
فيهــا غمــوض، و تــرْك العنــان لخيــال القــارئ، فيهــا 
ــا. تتنــوع عــى مســتوى   ــا و تفــكك نــيِّ أحيانً وحــدة حينً
ــة،  ــال و الحداث ــن الج ــع ماب ــوع، تجم ــلوب و الموض الأس
فيهــا نفــخ مــن روح سرياليــة مــع الحفــاظ عــى عــالم 
ــد لأدب يابــاني حديــث عــى يــد الكاتــب  التقليــد، و قــد مُهِّ
ــه »بلــد الثلــج« واحــدة مــن  ــا« و روايت »ياســوناري كاوابات
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ــزة  لــتْ الكاتــب لنيــل جائ ــة التــي أهَّ الكلاســيكيات الأدبي
نوبــل لــآداب بإعــان الأكاديميــة الســويدية يــوم 19 
تشريــن الأول عــام 1968 عــن فــوزه بهــذه الجائــزة، و 
ل يابــاني ينــال هــذا الــرف. و قــد أشــادت لجنــة  يُعتــرَ أوَّ
نوبــل بأســلوبه الأدبي الفريــد لتعبــره الــردي عــن العقليــة 
ــة  ــاني إلى رؤي ــداع الياب ــل الإب ــديد ومي ــق ش ــة بعم الياباني
ــدود. ــد الح ــر إلى أبع ــز و مخت ــو موج ــا ه ــه في ــون كل الك

»ياســوناري كاواباتــا« روائــي وشــاعر و إن كانــت تجربته 
الشــعرية قليلــة، مســكون بالمــوت، ذاق مــرارة اليُتــم حيــث 
ــة  ــه بالرعاي ت ــه جدَّ ــر، فتولت ــل صغ ــو طف ــه و ه ــد والدي فق
ــه  ــي تولت ــة الت ــان الدافئ ــدَ كلَّ الأحض ــت أن فق ــا لبث و م
ــي  ــه إلّ جــد كفيــف، و اضطــر أن يعتن ــقَ ل ــة و لم يب بالرعاي
ــذ  ــوت من ــل الم ــوز. ثق ــرة بالعج ــة ع ــن الرابع ــو في س وه
ــتْ  ــه خيَّمَ ــورة في أعماق ــا محف ــرك ندوبً ــرة ت ــة الباك الطفول
أجواؤهــا الكئيبــة في جــل أعمالــه الأدبيــة، فالمــوت حــاضر 

ــه. ــم كتابات ــوة في معظ بق

ــه القصــرة  ــو و نــر قصت درس الأدب في جامعــة طوكي
الأولى وهــو طالــب في الجامعــة »مشــهد مــن جلســة أرواح« 
ــس مــع مجموعــة  ج في مــارس 1924 أسَّ و بعــد التخــرُّ
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باســم  تُعــرَف  أدبيــة  الشــباب صحيفــة  الكتــاب  مــن 
ــم  ــدة تهت ــة جدي ــة انطباعي »عــر الأدب« وهــي حركــة فني
ــة  ــل لمدرس ــردِّ فعِْ ــة ك ــة الأوروبي ــة و الفني ــدارس الأدبي بالم
الكتابــة الواقعيــة و نقيــض المــدارس الاشــراكية الشــيوعية 

ــان. ــودة في الياب الموج

ــة  ــف مجموع ــة، ألّ ــن الجامع ــه م ج ــد تخرُّ ــه بع ذاع صيت
ــزو«  ــة »أي ــات، منهــا رواي مــن القصــص القصــرة و الرواي
ــها  ــة عاش ــرة ذاتي ــي س ــام 1925 وه ــدرت ع ــي ص الت
ــي  ــرة و تنته ــة صغ ــن براقص ــا فت ــبابه عندم ــب في ش الكات
القصــة بالفــراق، ثــم تلتهــا قصــص أخــرى حققــت شــهرة 
ــة  ــا اللغ ــا فيه ــة ب ــات أجنبي ة لغ ــدَّ ــت إلى عِ ــعة و تُرجم واس
ــن  ــة، وم ــة عالمي ــة لغ ــة الياباني ــن اللغ ــل م ــة، وجع العربي
هــذه الروايــات »ســيد الجنائــز«، »سرب الطيــور البيضــاء«، 
ــزن و  ــة«، » ح ــة القديم ــات«، »العاصم ــات النائ »الجمي

ــال«. جم

و يتميــز بغــزارة إنتاجــه القصــي و الروائي ،ومــن قراءة 
أعمالــه يتَّضــح أســلوبه الســاحر، فيــه بحــث عــن الجــال في 
الطبيعــة و المــرأة و الحيــاة، يبــدأ الكتابــة مــن فكــرة بســيطة 
ــاب  ــن الإطن ــة م ــعرية خالي ــه ش ــع، و جُل ــدأ بالتوس ــم تب ث
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ــم،  غامضــة يصعــب تأويلهــا تدخــل في تأثيرهــا  إلى الصمي
لغتــه وجيــزة تُعَــرِّ عــن العلاقــات الإنســانية.

»بــاد الثلــج« روايــة اعتبرهــا الناقــد الأمريكــي )إدوارد 
جــورج ســيد لســتكر( تحفــة كواباتــا الأدبيــة و هــي روايــة 
كلاســيكية بطلهــا »شــيمامورا« رجــل ميســور الحــال عاطــل 
ــو إلى  ــن طوكي ــافر م ــه، يس ــن البالي ــوى ف ــل يه ــن العم ع
ــب إلى  ــع، ذه ــن الربي ــه في زم ــاركا زوجت ــان ت ــال الياب ش
ــب  ــع في حُ ــهر، يق ــتة أش ة سِ ــدَّ ــوج مُ ــا الثل ــة تحاصره قري
فتــاة تُدْعَــى »كوماكــو« ابنــة مُعلّــم الرقــص، و طلــب منهــا 

ــف . ــه ضي ــص لأنَّ ــليته بالرق ــا تس والده

ــي و  ــاول ه ــرة تح ــة طاه ــرة جميل ــاة صغ ــو« فت »كوماك
»شــيمامورا« إيقــاظ شــعلة الحُــب في الطــرف الأخــر، و 
ــة و  ــور و العزل ــوة النف ــع فج ــراب تتس ــاولا الاق ــا ح كل
»شــيمامورا« شــخصية معقــدة هــو مــا تمخصــت عنــه الحرب 
م لنــا صورة   مــع أنَّ الكاتــب لم يُــرِ إلى الحــرب، الروايــة تُقــدِّ
ــو  البطــل العاجــز عــى أن يحــب، و عنــد رجوعــه إلى طوكي
يهتــم بيوكــو و هــي خادمــة و يقــع في حُبِّهــا .و عنــد زيارتــه 
ــرأة  ــح ام ــرَّ و تصب ــتاء تتغ ــول الش ــع حل ــو« م إلى »كوماك
ــى  ــه أت ــا أنَّ ــردُّ عليه ــه ف ــبب مجيئ ــن س ــأل ع ــة و تس ناضج
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م  ــا لا تحــب ســكان طوكيــو لأنَّ لكــي يراهــا، فــردُّ عليــه بأنَّ
يكذبــون كثــرًا. و تنتهــي الروايــة بحــرق متجر الحريــر الذي 
كانــت توجــد فيــه »يوكــو« و لا نعــرف إن كانــت ماتــت أم 
لا فســاقها لا تــزال تتحرك.عــالم الروايــة لا يصلــح للحُــب 
بــارد كــرودة الثلــج و أبطالــه محــاصرون مــن كل الجوانــب.

و تــوفي في الســادس عــر مــن شــهر أبريــل عــام 1972 
ــراءة  ــى بق ــه تحظ ــت أعمال ــا زال ــرًا، و م ــات مُنتحِ ــث م حي

ــوم. ــربي إلى الي ــا الع ــعة في عالمن واس
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ياسوناري كاوباتا


